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لبنان: ماذا بعد إفلاس الصيغة الطائفية؟

د. رابحة سيف علام
باحثة بمركز الدراسات

 السياسية والاستراتيجية بالأهرام

عــادة مــا كان يتــم تســويق الصيغــة الطائفيــة اللبنانيــة باعتبارهــا الصيغــة الأمثــل لإدارة 
مجتمــع متعــدد طائفيــاً بشــكل ديمقراطــي توافقــي يضمــن عــدم إقصــاء أي طائفــة أو مذهــب 
ويضمــن التمثيــل للجميــع. ورغــم أن الصيغــة الطائفيــة اللبنانيــة لــم تكــن وليــدة ســنوات الحــرب 
الأهليــة، بــل أن الحــرب انتهــت باتفــاق لتعديــل هــذه الصيغــة فقــط، ولكــن ظــل الاعتقــاد 
الســائد أن اتفاقيــات تقاســم الســلطة بعــد الحــروب الأهليــة لابــد أن تتخــذ مــن النظــام اللبنانــي 
نموذجــاً يحتــذى بمــا يضمــن لــكل مكــون ثقافــي ودينــي حقــه فــي الســلطة والثــروة. فــي الواقــع، 
إن إدارة المجتمــع اللبنانــي سياســياً واقتصاديــاً وفــق النمــوذج الطائفــي يعــود بالأســاس إلــى 
العهــد العثمانــي، حيــث كان الهــدف ضمــان الإدارة الذاتيــة للطوائــف ضمــن مجتمعــات شــبه 
مغلقــة حيــث يكــون لنخبتهــا الثريــة والدينيــة إدارة أحوالهــا ولقواعدهــا الانصيــاع ودفــع الضرائــب 
والاســتفادة مــن المكاســب التــي تقــدم ضمــن المجتمــع الطائفــي المعنــي. وقــد تــازم هــذا النظــام 
الطائفــي مــع نظــام اقتصــادي إقطاعــي، حيــث يمكــن للثــروة أن تبقــى متقاســمة أفقيــاً بيــن 
الطوائــف ولكــن مــع تكريــس نظــام طبقــي حــاد ضمــن كل طائفــة لهــا نخبــة متنفــذة وطبقــات 
أدنــى تعتمــد علــى هــذه النخبــة فــي تســيير شــتى شــؤون حياتهــا. وفــي هــذا الإطــار لــم تكــن 
علاقــات الثقــة العابــرة للطوائــف متجــذرة، ولــم يكــن لأحــد أن يتخيــل أن يقــوم التمثيــل السياســي 

إلا علــى القاعــدة الطائفيــة وحدهــا.
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 غيــر أن لحظــة الاســتقلال التــي تجلــت بالميثــاق الوطنــي عــام 1943، كرســت فكــرة 
بنــاء الثقــة عبــر الطوائــف ومــن ثــم أسســت لفكــرة تخلــي البعــض عــن الالتحــاق بالغــرب، 
وتخلــي البعــض الآخــر عــن الالتحــاق بمشــروع ســوريا الكبــرى، ممــا مهــد للحفــاظ علــى لبنــان 
ككيــان مســتقل يقــوم علــى التمثيــل الطائفــي لكافــة مكوناتــه. ولــم تكــن الحــرب الأهليــة إلا 
دليــاً دامغــاً علــى عطــب هــذه الصيغــة وانكشــافها لتغيــرات البيئــة المحيطــة وقابليــة البــاد 
للاختــراق والاســتمالة وفقــاً للاســتقطاب الإقليمــي والدولــي. ولكــن ســنوات الحــرب الطويلــة 
والكُلفــة الإنســانية والاقتصاديــة الكبيــرة ومــا تخلــل ذلــك مــن اجتيــاح اســرائيلي غاصــب، كل 
ــاً ومنــذ عاميــن علــى  ــم يُعــرِض وجــود لبنــان للخطــر المحــدق الــذي يتعــرض لــه حالي ذلــك ل
الأقــل. ورغــم التحذيــرات المســتمرة مــن هشاشــة الصيغــة الطائفيــة وعــدم اســتدامة الخيــارات 
الاقتصاديــة المنتقــاة وتغــول الفســاد الإداري والانكشــاف الأمنــي والعســكري، فــإن النخبــة 
الحاكمــة لا تــزال متمســكة بالصيغــة التــي أوصلتهــا للحكــم، بينمــا ثــار الشــعب اللبنانــي بشــكل 

عابــر للطوائــف لاقتــاع هــذه الصيغــة واســتبدال هــذه النخبــة دون جــدوى حتــى الآن.  
حدود الصيغة الطائفية في السياسة

يقــوم نظــام الحكــم فــي لبنــان علــى تقاســم الحكــم بيــن المســلمين والمســيحيين مناصفــة ســواء 
فــي مجلــس النــواب أو فــي الحكومــة والجهــاز الإداري، فيمــا يتفــرع كل نصــف إلــى تقســيم 
داخلــي يضــم الطوائــف الفرعيــة ومــا يقابلهــا مــن مقاعــد نيابيــة أو مناصــب حكوميــة. وبينمــا 
حــرص الآبــاء المؤسســون، ومــن قبلهــم المســتعمر الفرنســي، علــى التأصيــل لهــذه الصيغــة مــن 
أجــل الحفــاظ علــى حــق كل طائفــة فــي التمتــع بالتمثيــل العــادل تحــت ســقف الوطــن، أوصلــت 
هــذه الصيغــة البــاد إلــى طريــق مســدود، ليــس بحكــم أنهــا لــم تحافــظ علــى حقــوق الطوائــف، 
ولكــن بحكــم أنهــا أهــدرت حقــوق الأفــراد وأغفلــت المصلحــة العامــة لحســاب محاصصــات 
المصلحــة الطائفيــة. إذ جــذرت هــذه الصيغــة لتغــول المعيــار الطائفــي علــى حســاب معيــار 
العنــف الأهلــي والطائفــي فزاعــة  العامــة وكفــاءة وفعاليــة الإدارة، وجعلــت مــن  المصلحــة 
للهــروب مــن كل اســتحقاق حقيقــي لإصــاح الهيــكل المختــل للســلطة فــي البــاد. فجديــر 
بالذكــر أن اتفــاق الطائــف الــذي أدخــل إلــى الدســتور تفاصيــل تقاســم الســلطة علــى معيــار 
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طائفــي وأنهــى بذلــك التنــازع الــذي نتــج عنــه ســنوات الحــرب الأهليــة الطويلــة، هــو نفســه قــد 
تضمــن بعــض المــواد التــي تعــد بالبحــث فــي كيفيــة إنهــاء الطائفيــة. بعبــارة أخــرى، فاتفــاق 
الطائــف الــذي عــدّل فــي الدســتور اللبنانــي  لجعــل الصيغــة الطائفيــة أكثــر عدالــة، قــد أكــد أن 
هــذه الصيغــة بطبيعتهــا مؤقتــة لحيــن بنــاء الدولــة ومــن ثــم يجــب اســتبدالها. ولكــن مــا نشــهده 
اليــوم أن الصيغــة الطائفيــة التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون مؤقتــة، قــد أتــت علــى أغلــب 
مرافــق الدولــة وعطلــت تقديــم الخدمــات العامــة للمواطنيــن ولكنهــا رســخت لنفــوذ المتحدثيــن 

باســمها ومتقاســمي الســلطة وفقــاُ لحســاباتها. 
وفــي المقابــل مثلــت انتفاضــة أكتوبــر 2019 لحظــة فارقــة قلبــت التوقعــات، إذ كان يفتــرض 
أن يعمــل القائمــون علــى الســلطة علــى التمهيــد تدريجيــاً لإنهــاء الطائفيــة وتأهيــل الوعــي 
الشــعبي كــي يقبــل بذلــك. فيمــا بينــت لحظــة الانتفاضــة الشــعبية أن الوعــي الجمعــي للبنانييــن 
قد تخطى المنطق الطائفي عندما أدرك أن الطائفية قد أفقرت كل الطوائف بنفس القدر - 
باســتثناء النخبــة الحاكمــة- ولــم تكــرس إلا التشــبث بالمقاعــد وبالمصالــح الشــخصية الضيقــة 
لهــذه النخبــة. ولكــن فــي المقابــل إذا افترضنــا زوال العقبــة الطائفيــة مــن نفــوس اللبنانييــن 
واســتعدادهم للتخلــي عــن النظــام الطائفــي لتقاســم الســلطة والثــروة، تقــف اليــوم النخبــة الحاكمــة 
كعائــق أمــام هــذه الرغبــة الشــعبية لأنــه ببســاطة إذا انتفــت الطائفيــة عــن نظــام الحكــم ينتفــي 
دور هــذه النخبــة بالتبعيــة. ولــذا فتوصيــف المشــكلة اللبنانيــة القائمــة لا يجــب أن يقــف عنــد 
إفــاس الصيغــة الطائفيــة فــي الحكــم والإدارة ولكــن أيضــا فــي ارتهــان مصيــر الشــعب اللبنانــي 
بيــد نخبــة قــررت الإبقــاء علــى الطائفيــة كــي تبقــى علــى دورهــا فــي مســتقبل البــاد رغــم فشــلها 
فــي إدارة الماضــي والحاضــر. وهنــا نجــد أن طــرق الخــروج مــن العبــاءة الطائفيــة ليســت 
ممهــدة، بــل هــي بالأحــرى مفخخــة. مــن جهــة يســتدعي بعــض الزعمــاء تعديــل اتفــاق الطائــف 
كفزاعــة مــن أجــل التلويــح بــأن الــوزن الديموغرافــي لبعــض الطوائــف لــم يعــد كمــا كان فــي 
آخــر إحصــاء ســكاني لحجــم الطوائــف المختلفــة فــي ثلاثينيــات القــرن الماضــي. بينمــا يذكــر 
البعــض الآخــر بــأن إعطــاء الشــباب دون ســن 21 حــق الانتخــاب لابــد أن يترافــق بإحصــاء 
أرقــام المغتربيــن وإعطائهــم حــق مماثــل للتصويــت، كــي لا يختــل الميــزان الطائفــي لصالــح 

البعــض دون البعــض الآخــر. 
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طــرق الخــروج مــن الطائــف كثيــرة، منهــا العنيــف ومنهــا الســلمي، وكلمــا قــل تشــبث النخبــة 
الحاكمــة بمكتســباتها الطائفيــة كلمــا كان الطريــق الســلمي ممهــداً وسلســاً. بــل أن الطائــف 
نفســه قــد مهــد طريقــاُ للخــروج مــن ترتيبــات الطائفيــة عبــر النــص علــى إنشــاء هيئــة للبحــث فــي 
إلغــاء الطائفيــة السياســية، ومهــد لإنشــاء مجلــس شــيوخ ينحصــر فيــه التمثيــل الطائفــي فيمــا 
يتحول مجلس النواب إلى التمثيل السياســي على أســاس الكفاءة فقط دون إبراز الانتماءات 
الطائفــة. غيــر أن التشــبث بتقســيم الحكــم علــى أســاس طائفــي قــد أدى تدريجيــاً لإهمــال هــذه 
البنــود فــي الاتفــاق والارتــكان علــى دوام هــذه الصيغــة التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون 
مؤقتــة. تنشــيط مثــل هــذه البنــود أصبــح لهــا أهميــة قصــوى بعــد أزمــات لبنــان المتكــررة وأخرهــا 
الأزمــة الراهنــة، فالإصــرار علــى التوافــق الطائفــي لاتخــاذ القــرار وارتهــان كل طائفــة لمحــور 
إقليمــي أو دولــي يســتدعي الاصطفافــات الخارجيــة فــي الحيــاة اليوميــة للبنــان يــؤدي عمليــاً 
إلــى شــلل القــرار الوطنــي وتشــعب الصفقــات التــي يجــب أن يتــم عقدهــا عنــد كل قــرار. هــذا 

الأمــر أدى فعليــاُ إلــى إعــادة إحيــاء نظــام الاقطاعيــات ولكــن بصبغــة سياســية. 
ولــذا لــم يكــن غريبــاً أن يغــرق لبنــان فــي أزمــات متكــررة عنــد كل اســتحقاق، فــكل انتخابــات 
رئاســية هــي فعليــاً صفقــة دوليــة وإقليميــة تنشــأ عنهــا  سلســلة اضطرابــات سياســية داخليــة إمــا 

بتمديــد رئاســي مزلــزل كمــا حــدث
 فــي 2004 أو بفــراغ رئاســي كمــا حــدث بيــن نوفمبــر 2007 ومايــو 2008، وبيــن مايــو 
2014 ونوفمبــر 2016. وبالمثــل لــم تكــن الانتخابــات النيابيــة بالأمــر الاعتيــادي الســلس، 
فقبــل كل انتخابــات تهــرع الســلطة للاتفــاق علــى قانــون انتخابــي جديــد يضمــن بقائهــا فــي 
الســلطة. كمــا تثــار الشــكوك فــي كل مــرة حــول مــدى جديــة إقامــة الانتخابــات فــي موعدهــا، 
ثــارت هــذه الشــكوك بقــوة عــام 2005 عقــب اغتيــال رفيــق الحريــري، وثــارت مــرة أخــرى عــام 
2009 بعــد أشــهر مــن اجتيــاح حــزب الله لأحيــاء بيــروت. ثــم مــع انــدلاع الحــرب الســورية، 
ارتــأت النخبــة الحاكمــة ألا تنشــغل بعقــد انتخابــات برلمانيــة ومــدد مجلــس النــواب لنفســه كــي 
يبقــى مدتيــن وليســت واحــدة. وفــي انتخابــات 2018، حيــث كانــت الأمــال معقــودة علــى 
القانــون الانتخابــي الجديــد للســماح بدخــول وجــوه جديــدة إلــى مجلــس النــواب، لــم يســفر ذلــك 
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إلا عن دخول بعض المســتقلين واســتمرار النخبة الحاكمة في إحكام ســيطرتها على التمثيل 
السياســي رغــم التنافــس الشــديد علــى تمثيــل كل طائفــة. ومــن المنتطــر أن تكــون الانتخابــات 
القادمــة حاســمة فــي تحديــد مصيــر وجديــة الانتفاضــة الشــعبية وقدرتهــا علــى تنظيــم صفوفهــا 
والتقــدم بقوائــم تحظــى بثقــة اللبنانييــن لكســر احتــكار النخبــة للتمثيــل السياســي. فــكل انتخابــات 
تمــت منــذ ذلــك الحيــن فــي اتحــادات الجامعــات أو النقابــات كشــفت عــن تراجــع ملحــوظ 

لشــعبية النخبــة المحتكــرة للســلطة ولكــن مجلــس النــواب يبقــى معتــركاً صعــب المنــال. 
ومــن المنتظــر كذلــك أن ينخفــض ســن الانتخــاب فــي انتخابــات 2022 إلــى 18 عامــاً، 
فيمــا ســيرتفع عــدد النــواب مــن 128 إلــى 134 بإضافــة 6 مقاعــد جديــدة للمغتربيــن. ورغــم 
التشــكيك فــي جديــة تفعيــل مبــدأ تخصيــص 6 مقاعــد للمغتربيــن فــي الانتخابــات القادمــة، 
يعتبــر البعــض أن هــذا التخصيــص يحصــر منافســة التيــارات المدنيــة للنخبــة الحاكمــة علــى 
التمثيــل السياســي فــي هــذه المقاعــد فقــط، وكان الأولــى أن يصــوت المغتربــون وفــق المناطــق 
المســجلون فيهــا فــي كل الدوائــر، الأمــر الــذي يفســح المجــال بشــكل حقيقــي لاســتبدال النخبــة 
القائمــة تدريجيــاً. فالمتوقــع أن تذهــب أصــوات المغتربيــن علــى وجــه الخصــوص إلــى منافســي 
النخبــة الحاكمــة التــي دفعــت هــؤلاء للاغتــراب بعــد تناقــص فــرص العيــش الكريــم داخــل 
البــاد، ولــذا تتحســب النخبــة الحاكمــة جيــداً مــن التصويــت الغاضــب لهــؤلاء وتحصرهــم فــي 

كوتــا محــددة كــي لا يتهــدد اســتحواذها علــى المقاعــد البرلمانيــة.  
حدود الصيغة الطائفية في الإدارة والبيروقراطية

انعكســت الصيغــة الطائفيــة فــي السياســة علــى هيــكل الإدارة والبيروقراطيــة، الأمــر الــذي 
أدى إلى خلق »كوتا طائفية« في جهاز الدولة، فأرفدته بموظفين محسوبين على الطوائف 
والقــوى السياســية وحرمتــه ذوي الكفــاءة والخبــرة الذيــن لا يخضعــون لمعاييــر المحســوبيات 
الطائفيــة. وقــد نتــج عــن ذلــك ثلاثــة أمــور فــي غايــة الخطــورة: الأول هــو زرع محازبيــن 
للقــوى الطائفيــة فــي جهــاز الدولــة ممــا مكــن هــذه القــوى مــن تعطيــل ســير العمــل الإداري 
متــى شــاءت كــي تفــرض شــروطها السياســية. والثانــي هــو اقتســام مكاســب المشــروعات التــي 
ينظمهــا القطــاع الحكومــي بــدلًا مــن تعميــم هــذه المكاســب علــى كل اللبنانيــن وفــق مــا تقتضيــه 
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المصلحــة العامــة. والثالــث هــو الاســتمرار فــي هــدر مــوارد الدولــة وتلزيمهــا للمحازبيــن دون 
محاســبة أو مســؤولية علــى متخــذي القــرار لأنهــم تابعــون للقــوى الممثلــة فــي مجلــس النــواب 
والتي كان من المفترض أن تمارس الرقابة البرلمانية على عملهم. مما وضع قيود مســتمرة 
علــى الرقابــة علــى الأداء الحكومــي وتــم تمييــع تقييــم المنجــزات وربطهــا بــدلالات سياســية 
وطائفية، وهو الوضع الأمثل الذي يعطي غطاءاً سياســياً محكماً لاســتمرار الفســاد والهدر.  
ولــذا لابــد مــن إعــادة النظــر فــي نظــام التوظيــف بالوظائــف الحكوميــة وحصــره بمعاييــر 
الكفــاءة واتخــاذ المســابقات العامــة كوســيلة وحيــدة وشــفافة للتوظيــف الحكومــي فــي مختلــف 
المواقــع الإداريــة. كمــا يتطلــب الأمــر أيضــا إقــرار نظــام دقيــق للمناقصــات العامــة لاســتجلاب 
العــروض وتنفيــذ العقــود مــع شــركات القطــاع الخــاص وتعميمــه علــى كل القطاعــات بــدلًا مــن 
نظــام التلزيــم المباشــر الــذي أدى التوســع فيــه إلــى تكليــف شــركات غيــر مؤهلــة تقــدم خدمــات 
وســلع غيــر مطابقــة للمواصفــات ولا تلحقهــا أي رقابــة علــى عملهــا، ممــا أدى بشــكل تلقائــي 

إلــى هــدر بالــغ وتــردي كبيــر فــي الخدمــات العامــة.
إلــى جانــب ذلــك يبــرز مشــروع قانــون إلغــاء التوكيــات الحصريــة فــي الاســتيراد وخاصــة 
للســلع والمــواد الأساســية، وكان هــذا المشــروع قــد تــم تأجيلــه مــرة بعــد أخــرى خــال العقديــن 
الماضييــن مــن جانــب المســتفيدين مــن هــذه الاحتــكارات. ومــن شــأن النجــاح فــي إقــرار هــذا 
القانــون أن يتــم الاســتفادة مــن عنصــر المنافســة كوســيلة لرفــع جــودة الســلع المتاحــة فــي 
الســوق المحلــي وتســعيرها بشــكل مناســب، بــدلًا مــن الاحتــكارات التــي عــززت مــن حالــة 

التضخــم فــي ســعر المــواد الأساســية وخاصــة فــي ســوق الــدواء. 
فيمــا يبــرز قطــاع الكهربــاء باعتبــاره المســتهدف الأساســي بالإصــاح العاجــل فــي الفتــرة 
المقبلــة، إذ كشــفت أزمــة انقطــاع الكهربــاء عــن هشاشــة هــذا المرفــق والهــدر المســتمر فيــه فــي 
اســتهلاك غيــر مســتدام للمحروقــات بــدلًا مــن الاســتثمار فــي منشــآت الطاقــة الصديقــة للبيئــة. 
ولعــل إنشــاء هيئــة عامــة مســتقلة لتنظيــم إنتــاج الكهربــاء يعــد مــن أهــم أولويــات الإصــاح 
الحكومــي بمــا يســاعد علــى إخــراج هــذا المرفــق الهــام مــن بورصــة المحاصصــات الطائفيــة 
والاســتفادة المحازبيــة مــن جانــب المحســوبين علــى السياســيين. وفــي نفــس الوقــت يــؤدي ذلــك 
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إلــى توفيــر خدمــات الكهربــاء للبنانييــن بشــكل اكثــر اســتدامة بأســعار مناســبة تقلــل مــن فــرص 
اســتغلالهم مــن جانــب كارتيــات أصحــاب المولــدات والســوق الســوداء للوقــود والمحروقــات. 
يتــوازى ذلــك مــع الجهــود الإقليميــة لدعــم لبنــان فــي هــذا القطــاع وأبرزهــا تشــغيل خــط إمــداد 
الغــاز المصــري إلــى لبنــان عبــر الأردن وســوريا، إذ مــن المتوقــع أن يــؤدي هــذا الغــاز إلــى 
تشــغيل أكبــر معمليــن لتوليــد الكهربــاء بمــا يمهــد إلــى تغطيــة نحــو ثلــث احتياجــات البــاد مــن 

الكهربــاء.
حدود الصيغة الطائفية في الأمن والدفاع

كان الهــدف الاساســي مــن تســليم ســاح الميليشــيات عقــب انتهــاء الحــرب الأهليــة هــو منــع 
تمتــع أحــد الأطــراف بســلطة فــوق ســلطة الدولــة أو منافســة لهــا ممــا يعطــل انتظــام الحيــاة 
المدنيــة ويــؤدي إلــى تجــدد العنــف الأهلــي. ولعــل اســتثناء ســاح حــزب الله مــن هــذه الصيغــة 
كان بهــدف خلــق تــوازن للــردع مــع العــدو الٍإســرائيلي يغنــي لبنــان عــن الوقــوع فــي تســويات 
مجحفــة تنقــص مــن ســيادته علــى آراضيــه ومــوارده الطبيعيــة. غيــر أنــه ومنــذ الانســحب 
الإســرائيلي مــن جنــوب لبنــان، كثــرت التســاؤلات حــول جــدوى الإبقــاء علــى ســاح المقاومــة 
خارجــاً عــن ســيادة الدولــة مــع الأخــذ فــي الاعتبــار ضبابيــة مصيــر مــزارع شــبعا وتــال كفــر 
شــوبا والتنــازع الضمنــي القائــم بشــأنها بيــن ســوريا ولبنــان. تجــدد الجــدل حــول ســاح المقاومــة 
فــي مناســبات متعــددة وخاصــة بعــد حــرب عــام 2006، فيمــا تــم تهدئــة هــذه المخــاوف مــرة 
بعــد أخــرى بإطــاق حــوار وطنــي حــول اســتراتيجية دفاعيــة جامعــة تــزاوج بيــن دور المؤسســة 
الدفاعيــة الوطنيــة وبيــن ســاح المقاومــة، بحيــث يســتفيد لبنــان مــن كليهمــا. غيــر أن التجربــة 
الفعليــة أثبتــت وبشــكل خــاص منــذ إنــدلاع الصــراع الســوري ومشــاركة حــزب الله فيــه أن 
الســيادة اللبنانيــة أصبحــت منتقصــة بفعــل الأنشــطة العســكرية الإقليميــة التــي يمارســها حــزب 
الله لصالــح النفــوذ الإيرانــي. كمــا تبــدا أيضــا مؤخــراً مــدى هشاشــة صيغــة الاتــكال علــى حــزب 
الله فــي المهــام الدفاعيــة نظــراً لتداخــل المصلحــة الوطنيــة الصرفــة لديــه مــع المصالــح الإيرانيــة 

الإقليميــة بمــا هــدد أمــن واســتقرار لبنــان بشــكل بالــغ. 
ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك تجلــى مــن خــال انفجــار مرفــأ بيــروت وخيــط التحقيــق الــذي 
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يشــير إلــى الإهمــال الجســيم أو التغاضــي عــن الاحتفــاظ بهــذه الكميــة الخطــرة مــن المــواد 
القابلــة للانفجــار فــي منطقــة المرفــأ وهــي الحيويــة للغايــة فــي الاقتصــاد اللبنانــي والمحاطــة 
بكثافة ســكانية كبيرة. ورغم أن ملابســات الإنفجار لا تزال قيد التحقيق ولكن الافتراض بأن 
أغلــب المســؤولين عــن الملــف كانــوا علــى علــم بهــذه الشــحنة الخطيــرة ولكنهــم تغاضــوا عــن 
أو أجلــوا التخلــص منهــا بشــكل آمــن اســتناداً علــى ضــرورة التنســيق المســبق بيــن المؤسســات 
الدفاعيــة والأمنيــة الوطنيــة وتلــك العائــدة إلــى حــزب الله، يشــير بشــكل جوهــري إلــى فشــل 
هــذه الصيغــة الضبابيــة مــن التعــاون والتنســيق غيــر المصحــوب بتحديــد المســؤوليات وآليــات 
الرقابــة. فيمــا يشــير البعــض أن تعثــر التحقيــق فــي أســباب الانفجــار مــرة بعــد أخــرى يعكــس 
رغبــة النخبــة الحاكمــة وخاصــة فريــق حــزب الله فــي تمييــع المســؤولية وعــدم الكشــف عــن 

تداعيــات هــذه الصيغــة الضبابيــة لتدخــل حــزب الله فــي عمــل الأجهــزة الأمنيــة اللبنانيــة.  
إلــى جانــب ذلــك كشــفت التطــورات السياســية فــي العاميــن الأخيــر، وربمــا قبلهمــا أيضــا، 
التوظيــف السياســي الواســع لــوزن ســاح المقاومــة فــي تفاصيــل الحيــاة السياســية اليوميــة ممــا 
يؤثــر علــى اتخــاذ القــرارات السياســية بشــكل ســريع وفعــال. فضــاً عــن القــدرة علــى تحريــك 
التطــورات السياســية مــن خلــف الســتار بالإتــكال فقــط علــى الــوزن العســكري للحــزب وليــس 
الــوزن السياســي لــه ولحلفائــه. وفــي ذلــك عقبــة حقيقيــة لتفعيــل الديمقراطيــة التوافقيــة التــي 
يرتكــز عليهــا لبنــان ويجعــل مــن الــوزن السياســي لســاح المقاومــة بمثابــة ســاح تعطيــل 

للسياســة اللبنانيــة أكثــر منــه ســاح ردع ضــد العــدو الإســرائيلي.
فيمــا تبقــى الصيغــة الراهنــة المزاوجــة لمهــام الدفــاع والأمــن بيــن حــزب الله والمؤسســات 
الوطنيــة مهــددة لســير الحكــم الديمقراطــي إذ تــؤدي هــذه الأدوار أطــراف غيــر خاضعــة للرقابــة 
والمســاءلة البرلمانيــة، كمــا يصعــب معهــا تحديــد المســؤوليات بدقــة حــال حــدوث حــدث جلــل 
يســتدعي المحاســبة كمــا الحــال مــع انفجــار مرفــأ بيــروت. بالإضافــة إلــى تشــعب هــذه الصيغــة 
الضبابيــة إلــى ملفــات أخــرى أضــرت بشــكل واســع بالمصلحــة الوطنيــة، منهــا عــدم قــدرة 
المؤسســات الوطنيــة علــى الســيطرة علــى المعابــر غيــر الشــرعية التــي درجــت علــى تهريــب 
المــواد الغذائيــة والوقــود المدعــم عبــر الحــدود إلــى ســوريا ممــا أدى إلــى اختفائــه مــن الســوق 
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المحليــة وارتفــاع أســعاره فــي الســوق الســوداء. يُضــاف إلــى ذلــك ضبــط عــدة شــحنات للمــواد 
المخــدرة المخبئــة فــي بضائــع لبنانيــة بعــد وصولهــا إلــى عــدة دول خليجيــة وأوروبيــة، ممــا 
يؤثــر ســلباً علــى ســمعة لبنــان الدوليــة ويقضــي علــى فــرص الترويــج للســلع اللبنانيــة المصــدرة 
للخــارج. فضــاً عــن تمييــع المســؤولية عــن قــرار الحــرب والســلم واشــتعال الحــدود مــرة بعــد 
أخــرى دون أي علــم مســبق للحكومــة اللبنانيــة أو المؤسســات الوطنيــة المعنيــة، ممــا يرتــب 
علــى لبنــان مســؤلية سياســية فــي هــذه الحــوادث دون أن تكــون مؤسســاته الشــرعية ضالعــة 

فــي اتخــاذ القــرار بشــأنها. 
ويكمــن التحــدى الحقيقــي فــي هــذا الصــدد فــي صياغــة معادلــة جديــدة ودقيقــة لتوزيــع 
الحصريــة  الصفــة  والأمــن  الدفــاع  فــي  الوطنيــة  للمؤسســات  تجعــل  والمســؤوليات  الأدوار 
لممارســة هــذه المهــام دون تدخــل مــن حــزب الله. فيمــا يتــم التشــاور مــع الحــزب لــدى تهديــد 
التــراب اللبنانــي بشــكل محقــق أو حــدوث حــدث أمنــي أو عســكري كبيــر مرتبــط بإســرائيل 
مــع وضــع خطــة زمنيــة لضــم ســاح الحــزب إلــى المؤسســات الوطنيــة وتخلــي هــذا الأخيــر 
تدريجيــاً عــن صفتــه العســكرية. ولا يمكــن إنــكار صعوبــة تحقــق مثــل هــذا الأمــر بالنظــر 
إلــى الظــروف الإقليميــة وارتبــاط خلــق وتطــور حــزب الله بالنزعــات التوســعية –التــي لاتــزال 
قائمــة- لإســرائيل وتأخــر التســوية الســلمية للصــراع العربــي الإســرائيلي. ممــا يبقــي اســتتباب 
الاســتقرار الأمنــي والعســكري فــي لبنــان رهنــاً بــإرادة ونفــوذ القــوى الإقليميــة أكثــر مــن إرادة 

الشــعب اللبنانــي ومصالحــه الوطنيــة.  
حدود الصيغة الطائفية في الاقتصاد

أكثــر مــن أي وقــت مضــى فســاد الصيغــة  الماضييــن  العاميــن  اللبنانيــون خــال  أيقــن 
الاقتصاديــة والماليــة التــي اســتند عليهــا لبنــان منــذ انتهــاء الحــرب. فالسياســة الماليــة التــي 
اعتمــدت علــى التوســع فــي الديــن العــام أدت إلــى وصــول الأخيــر إلــى نحــو 90 مليــار دولار 
حتــى اضطــرت الحكومــة اللبنانيــة منــذ ربيــع 2020 إلــى الامتنــاع عــن ســداد أقســاط الديــن 
بعــد أن بلــغ نحــو 170% مــن قيمــة الناتــج المحلــي الإجمالــي آنــذاك. مــن جهــة ثانيــة أدت 
السياســة الماليــة القائمــة علــى تثبيــت ســعر الــدولار وتقديــم مزايــا مصرفيــة للعمــات الأجنبيــة 
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الــواردة مــن الخــارج إلــى خلــق فقاعــة مصرفيــة مــا لبثــت أن تبــددت عنــد أول اختــال فــي ثبــات 
ســعر الليــرة أمــام الــدولار. إذ فــرت أمــوال كبــار المودعيــن إلــى الخــارج عبــر عمليــات تهريــب 
مدروســة فيمــا تبخــرت مدخــرات صغــار المودعيــن وحُرمــوا مــن ســحبها إلا بقيــود كثيــرة بعــد 
فقــدان الليــرة اللبنانيــة أكثــر مــن 90% مــن قيمتهــا أمــام الــدولار. إذ أدت سياســة مصــرف لبنــان 
التــي أجــازت إقــراض الدولــة اللبنانيــة مــن أمــوال المودعيــن دون الالتفــات إلــى تنويــع المخاطــر 
إلــى فقــدان قيمــة مدخــرات اللبنانييــن عقــب تعثــر الدولــة فــي ســداد أقســاط الديــن العــام. وهــو مــا 
يفســر الخــاف بيــن تحالــف المصــارف والحكومــة حــول كيفيــة تعييــن الخســائر الناتجــة عــن 
إعــادة جدولــة الديــن العــام ورغبــة هــذا التحالــف إلــى دفــع المودعيــن إلــى تحمــل القســم الأكبــر 
مــن هــذه الخســائر. ولعــل مــن أهــم المقترحــات المطروحــة فــي هــذا الإطــار هــو توجــه الدولــة 
اللبنانيــة نحــو اســتثمار بعــض الأصــول غيــر المســتغلة مــن أجــل رد أمــوال المودعيــن حتــى 
لــو كان الــرد بالليــرة اللبنانيــة ولكــن بســعر قريــب مــن ســعر الســوق مــن أجــل إعــادة الثقــة فــي 

الســوق المحليــة وإعــادة تشــغيل حركــة الاقتصــاد. 
مــن جهــة ثانيــة، نتــج عــن هــذا الارتبــاك المالــي تناقــص فــي مخــزون الاحتياطــي الأجنبــي 
لــدى المصــرف المركــزي مــع رغبــة هــذا الأخيــر فــي رفــع الدعــم بعــد عجــزه عــن الاســتمرار 
فــي دعــم اســتيراد المــواد الأساســية وفــق الســعر الرســمي. حيــث اســتمر مصــرف لبنــان فــي 
توفيــر الــدولار بالســعر الرســمي لدعــم اســتيراد المــواد الأساســية، دون جــدوى إذ لــم ينعكــس 
ذلــك علــى توافــر هــذه المــواد فــي الســوق المحليــة واســتمرت فــي الاختفــاء وربمــا التهريــب 
لســوريا، وتواصلــت الطوابيــر الطويلــة فــي انتظــار الحصــول علــى هــذه المــواد كالمحروقــات 
والــدواء والمــواد الغذائيــة، ولــذا تقــرر رفــع الدعــم عــن اســتيراد هــذه المــواد كــي لا يتكلــف لبنــان 
أثمــان هــذه المــواد مرتيــن. فــي المقابــل، يشــكل رفــع الدعــم ضغطــاً إضافيــاً علــى المواطنيــن 
الذيــن يــرزح أكثــر مــن 80% منهــم تحــت خــط الفقــر، خاصــة مــع تأخــر إقــرار وســائل الحمايــة 
البطاقــات  الدعــم وهــي  التــي كان مــن المفتــرض أن تترافــق مــع خطــة رفــع  الاجتماعيــة 

التمويليــة.
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إلــى جانــب ذلــك، يجــب مــن أجــل ضمــان خطــة إصــاح ناجحــة للاقتصــاد أن يتــم الإصــرار 
علــى إجــراء تدقيــق مالــي جنائــي يتضمــن حصــر كل المصروفــات التــي أنفقتهــا كل مؤسســات 
الدولــة اللبنانيــة خــال الســنوات الأخيــرة وخاصــة فــي الســنوات التــي لــم يتــم فيهــا إقــرار موازنــة 
ســنوية بالشــكل الصحيــح. وهــي الســنوات التــي تتقاطــع فعليــاً مــع ســنوات التعطيــل الحكومــي 
وإغــاق مجلــس النــواب والشــغور الرئاســي. أي أن التعطيــل الحكومــي الــذي نشــب عــن فشــل 
الفرقــاء السياســيين عــن الاتفــاق قــد نتــج عنــه مخالفــات ماليــة عديــدة وجــب حصرهــا ومعاقبــة 
الضالعيــن فيهــا لضمــان عــدم تكــرار مثــل هــذه الممارســات مــرة أخــرى ولضمــان اســتئصال 
الفســاد مــن جــذوره. ورغــم أهميــة هــذا التدقيــق المالــي فــي مســتقبل إصــاح الاقتصــاد اللبنانــي، 
يظــل الأمــر خاضعــاً للتجــاذب السياســي بيــن الفرقــاء إذ يحــاول كل منهــم نفــي مســؤولية فســاد 

الإدارة الماليــة عــن فريقــه.
يســتتبع ذلــك وضــع خطــة محكمــة لتحريــر ســعر الليــرة اللبنانيــة، ومــن ثــم العمــل علــى تنويــع 
قطاعــات الاقتصــاد والتوجــه بشــكل أكبــر لدعــم القطاعــات الانتاجيــة منــه كالزراعــة والصناعــة 
والتــي تأثــرت خــال العقــد الأخيــر بســبب قطــع طــرق التصديــر البــري لهــا عبــر ســوريا إلــى 
دول الخليــج. كمــا يلــزم أيضــا التوســع فــي القطــاع الخدمــي القابــل للتصديــر والمســاعد علــى 
تدفــق العمــات الأجنبيــة إلــى البــاد. مــع دراســة إمكانيــة التحــول تدريجيــاً إلــى توليــد الطاقــة 
النظيفــة والتــي قــد تســد نســبة كبيــرة مــن العجــز فــي الموازنــة فضــاً عــن العجــز فــي ميــزان 
المدفوعــات. فالواقــع أن الحلــول الترميميــة المؤقتــة فــي الاقتصــاد اللبنانــي هــي مــا أوصلتــه 
لحــال الانهيــار وبالتالــي لابــد مــن وضــع خطــط إصــاح بحلــول أكثــر اســتدامة تأخــذ فــي 
الاعتبــار ليــس فقــط إنقــاذ الاقتصــاد مــن عثرتــه الحاليــة وإنمــا إعــادة هيكلتــه لضمــان عــدم 
تعثــره مــرة أخــرى فــي المســتقبل، فالنزعــة إلــى تأجيــل المشــكلات للمســتقبل لــم تعــد مجديــة.

خاتمة 

لا شــك أن لبنــان اليــوم يحتــاج إلــى عقــد اجتماعــي جديــد لرســم نظــام للحكــم غيــر قائــم علــى 
الصيغــة الطائفيــة. ولكــن مــن أجــل الوصــول إلــى ذلــك لابــد أولًا مــن التحــول التدريجــي مــن 
هــذه الصيغــة الطائفيــة إلــى صيغــة مدنيــة ترفــع القيــود والحواجــز الطائفيــة التــي تقــف بيــن 
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الدولة والمواطن. وهنا لا يمكن الدفع بالتغيير الراديكالي بين ليلة وضحاها كي لا تتمترس 
النخبــة الطائفيــة بمواقعهــا وتفشــل عمليــة إنقــاذ لبنــان، بــل الأجــدى هــو إضافــة قنــوات مدنيــة 
إلــى جانــب تلــك الطائفيــة فــي مختلــف إدارات الدولــة، حتــى تتمكــن تلــك القنــوات مــن التوســع 
التدريجــي وصــولًا إلــى إلغــاء الطائفيــة. ومــن ذلــك الالغــاء التدريجــي للطائفيــة فــي الأحــوال 
الشــخصية عبــر الاســتفادة مــن القــرار 60 لعــام 1936 الــذي يســمح بإنشــاء طائفــة مــن خــارج 
الطوائــف يطبــق عليهــا قانــون مدنــي والدفــع لتوســيع هــذه الطائفــة تدريجيــاّ لتشــمل كل مــن 
يرغــب بالخــروج مــن ســلطة الطوائــف الدينيــة والســماح للتحــول إليهــا مــن كافــة الطوائــف. 
مــن شــأن ذلــك أن يســاهم فــي إضعــاف ســلطة الطوائــف علــى مصيــر اللبنانييــن- وهــي 
التــي تتكســب نحــو 9ملاييــن دولار ســنوياً مــن الســيطرة علــى الأحــوال الشــخصية- ومــن 
ثــم خلــق وعــي جمعــي أكثــر رســوخاً مرتبــط بالدولــة وليــس بالطوائــف وتجريــد الطوائــف مــن 
موقعهــا المميــز. ومــن ذلــك أيضــا التحــول تدريجيــاً نحــو التمثيــل السياســي المدنــي إلــى جانــب 
الطائفــي، عبــر تشــكيل قوائــم انتخابيــة للتيــار المدنــي واســترجاع النجــاح الشــعبي الــذي تحقــق 
فــي الانتخابــات المحليــة لعــام 2016 لقائمــة »بيــروت مدينتــي« واســتلهام هــذه التجربــة مــع 
ارتفــاع احتمــالات نجاحهــا هــذه المــرة بفضــل القانــون النســبي للانتخابــات الــذي أقــر عــام 
ــاً إلــى خلــق غرفــة برلمانيــة أخــرى إلــى  2018. وربمــا قــد يكــون مفيــداّ أن يتــم الدفــع مرحلي
جانــب مجلــس النــواب يكــون الانتخــاب فيهــا علــى أســاس مدنــي، ورســم خريطــة لتوزيــع 
الصلاحيــات بيــن الغرفتيــن، حتــى تتحــول تدريجيــاً الأمــور الإجرائيــة إلــى الغرفــة المدنيــة فيمــا 
يبقــي للغرفــة الطائفيــة الأمــور المصيريــة التــي تمــس العيــش المشــترك أو تمــس الطوائــف، 
قــد يكــون هــو الأكثــر قابليــة  قــد لا يكــون التحــول التدريجــي هــو الأمثــل ولكنــه  وهكــذا. 
للتحقيــق، لأن طــرح الحلــول الجذريــة فــي ســياق اجتماعــي طائفــي هــش كالســياق اللبنانــي قــد 

يــؤدي إلــى الانــزلاق بشــكل أكبــر فــي الأزمــات بــدلًا مــن الخــاص منهــا. 


